
المعالجةنجاحلأن،الشجرةتلكجانبإلى.هناكقفي.الشاطى

عليك.متوقف

سرث.البحجرةماءفيأختفتحتىأماميالعجوزالممرضةوسارت

الأحمر.البحيرةماءفيفثيئأشيئألأغرقكالمضبوعوراءها

تلنثأتى.الأحمرأرىتحزكتأتى.الأحمربالقونأتخثطأخذت

بينالاخمرالثونيغرقنينظريأدرتأنى.الأحمرالفونيحيطني

طياته.

كسمكةفميأفتح،نفسيأنقذأنمحاولأالهواءمنقليلأتنشقت

الهواءألتقطأنأريد.لاهبةشمستحتالعاري،البحيرةشاطىعلى

اتذيالزمنوأفقدالماءفيأخوضكنت.أستطيعفلااليابستينبشفتي

ولكن.ن..علىصوتيبأعلىأصرخأنأريدكنت.بالحياةيربطني

القاعفيصلبأشيئأقدميبلغتإنوما..عليئالطوقئحكمكانالماء

الثظر،مستوىعلىرائت،القفةفينفسيرأيتحتىفيهأخوضأتذي

وهيتصعدسمس.الشمسخيوطمنمسبوكةذهب!ةجزيرة،الماءفوق

حاولت.صلبةأرضعلىالمتساقطالذهبكرنينمكتومأرنينأتصدر

سوىأجدفلا،محتمغرقمننفسيأنقذ،بهلأمسكشيئأأجدأن

إلىيديأمذأنأحاولثتممذعورأ.فأتركهيدقيبينيط!مويابس!أس!

نجاةكقاربمنهااقتربتاتتي-ليخيلهكذا-الجزيرةصخورأطراف

الربدفيأصابعيتغوص،الأحمرالقونعلىيديفتحطصغير

ففقدتبالخيبةأحسستأنبعدعينيأفركأنحاولت.الأحمر

أغرقائذيالأحمرا(سقونسطحفوقيديوضعإلىسارعت،توازني

فألتقطه،الهواءألتقطأنمحاولاأتماسكهنيهةأقف.لأتوازنفيه

تشويناريةبحرأرةمشبعهواء.وحلقيأنفييجرحساخنأ،جاقأ،

امرأةجسدالجزيرةصخورحافةعلىهناك..أنتبهوفجأة..شفتي

صخورها،بينمنتنزلق،اللجزيرةعنتنزلبحربحورثةأشبه،عاريش

جاءتمانجدةبأنأشعر.أفرح..الأحمرالقونفيبهـأسهاتغوص

أنسى،الوعيعنأغيب،فيهأنااتذيالقهمعبالوضعأنسى.إليئ

..وشيكأباتائذيوغرقيواختناقيعطشي

طويلشعرذاتكانت-الحوريةبالمرأةيحيطبعيدأغناءأسمع

تغطيهخضراوانعينانتزينهاتذيووجههاالوراء،إلىالماءمعينسرح

الشمسوهجتحتفتلمعالخمرتةبشرتهاأقاالاخمر.الماءقطرات

وبينبينياثتيالمسافةولكن..باتجاهيتسبحإتها.عسليبلون

لاكان.باتجاهيالمستمزةسباحتهارغمتزدادكانتالبحرحورية

صخورفجاجمنينعكأتهدقيقغناءغنائها،صوتسوىمتييقترب

معتطيربئورثةمغاورأو،الأحمرالقونجوففيغائبةلمغاور

..الأعماقفيغائصةرخاميةمغاورأو،الأثير

ندائي.بقيةيختفي،صوتيويضيع.يا.بها:أهتف4فميوأفتح

وعينيأنفيفتحتيئعبرجوفيفيانسكبقدمصهورأذهباكأنأشعر

..الهواءمنقليلألألتقطآخرهعلىفتحتهاتذيوفمي

عنالمائئةالفقاعاتتك!أنقبلأخرىمرةالتداءحاولت

...يا:البحيرةسطحعلىرأسيفوقانفجاراتها

مناميفيرأيتهماثذينكللأجد.بالعرقمبقلوأناأستيقظت"

ال!هرأكلهاذابلةبعيونإليئيحذقونال!ريرطرفيعلىجالسين

..الئجدة:أهتفوأناالوراءإلىزحفت،الرعبفاجتاحني.الطويل

63،،دلأ"وقمالعاملىلمييقوطلمييز

ويممادنوقلالللمير

:ةتيرل!كرا

والأوراق4الرنينعنتتوقفلمفالهواتفومتعبا،شاقآنهارأكان

والتوقيعالطباعةأوالإدارةمراجعةبغرضالأقسامجميعمنائواردة

فقطساعاتأربعخلالتناولتولهذا.آخريومأيمنأكثهرحصانت

لمميجارة.عشرةوخمسقهوةفناجينخمسة

فهيتحدثحينماال!يئةفالأمورالحذ،هذاعندتوقفالأمروليت

والمتاعب.الهموملتزيدفيهتتدافعواحدموعدعلىتئفقكأتما

اتخذتقدكنت،المكتبخلفالكرسيعلىصباحاجلوسيفمنذ

بشكلىعلاقتنايأخذأنإقا:بالمديرعلاقتيحسمبخصوص،ف!ارقي

عنوأبحثهناكقيأالعملعنسأنقطعأتنيأو،بالزواجتنتهيجذي

بذلكورقةبكتابةقمتولهذا.عنهبعيدآأخرىشركةفيعمل

فيجاءماإذاأمامهليجدها،خاص!ظرفداخلمكتبهعذىهضعتها5

ودخلتأخذتها.حقيبتينحووعدتالغداء.ساعاتبعدالذوامفترة

تثبيتوأعدتسعريبترتيبقمت،المرآةأماموقفت،المياهدورة

قليالأووضعتإياهاأثحدانيالعطمهـاتتيقثينةتناولتثئم،الشفاهأحمر

وخرجت.وملابسيرسغيعلىمنها

التابعالخروحبابإلىئفضياتذيالممزصوبسرتعندما

اختارولعلهالكهرباء.محؤلبإصلاحيقومعاملهناككان،للإدارة

عنالكهربائيالتيارانقطاعمنالموطفونيتذقرلاحتىالاستراحةوقت

ليسقطيترنحلمحتهأجتازهفيهكنتاثذيالوقتوفي.الهواءمكيفات

نحوييسقطلمأنهادلهحمدت.أماميالأرضعلىممذدأفجأة

البالغاليومهذافيينقصنيلاحرجفيليضعني،معهأرضأفيسقطني

ال!وء.

حملهمنهمطالبةالئظافةعشالواستدعيتالخروجبابفتحت

56-بالآدا



يتكذسونالموظثمينبقيةلأشاهدوخرجت،الشركةطبيبلعيادةوأخذه

.للنزولالتلالمأستخدمأنحينهافضلتولهذاالمصعد.بابعند

الشركة:طبيب

وتأ!سيدآطغيانآالأكثرالإحساسفإق،فعلتمابقسوةإحساسيرغم

أسبطيعلاإدارتةمشاكلفينفسيزطأوأنبإمكانييكنلمأتههولدقي

نتائجها.تحفل

أتهيأكنتطاتذيالوقتفياليومهذأللعيادةاحضروهاثذيفالعامل

اثتيوادخجلالذهولىملاجمحهبعضذولاجيدةبحالةكان،ذلخروجفيه

نأيريدوأتهجيدةصختهأنيؤقيكاننفسهوهو،وجههتعلوكانت

إتهقالاأحضراهالفذينالعاملينأنإلآ.فحسبعملهليتابعيذهب

.الأرضعلىوسقطعليهأغمي

وضعهأنليوتبين.لهاللآزمةالفحوصاتبإجراءقمتولهذا

احتمالمنمتخؤفأبقيتهذاكلمعولكتي.عليهخوفولاطبيعي

وحينها،كبيرأذئفيصيبهالعملأثناءمرتفعمكانمنثانيةوقوعه

علىالتأمينرفضهابعدوبخاضة،التعويضاتلدفعالنبركةستفطر

وعندها.للنفقاتتوفيرآ،الأقلعلى،والضيانةالكهرباءعفالسلامة

فقدوهكذا.ذلكجزاءمنعمليأفندوقدالمسؤوليةالإدارةسبحقلني

التالي:التقريربكتابةقمت

المحترمالعامالمديرال!يد

وبعد،تحئة

مصري-صناعيأدبلوم"634"رقمالضيانةعاملحالةبخصوص

فلقد،مفاجئةإغماءحالةبعدلعيادتياليومهذاأخضراتذيالمجنسية(

الاغماءلحالةتعرضبأثهليوتبين،اللآزمةالفحوصىب-جراءقمت

تتكزرأنالمستبعدغيرومن4الدمضعطفيمفاجىارتفاعصسبب

التهاية،في،ويبقى.الزسميالذوامخلالعملهتأديتهأثناءالحالةهذه

بشأنه.للبتالامرلكم

الشركةطبيب:موقعه

كذلك؟ألير.اخرحلاًماميهناكيكنلم

العاثم:المدير

اجتماعانعقادبسببالفمباحيةالفترةفيللشركةالحضورأستطعلم

بصصفتيوجوديمنلابذوكان.الوطنيةالعقاراتلشركةالإدارةمجلس

تغطيوالتقاريرالأوراقكانتالظهيرةفترةفيعدتوعندما.فيهعضوأ

عرفتفقد،هيرسالتهاوتناولتجميعآأهملتهاولكثي.المكتب

بالفحيتط،إحساسانتابنيقراءتهامنانتهيتوإذ.الطرفعلىخطها

هيمنها؟بالزواجسأقومبأئيتعتقد*حتىالحذهذاإلىغبيةهيهل

أفعلأنيمكنلا!للجحيمفلتذهب،الكبرىابنتيعمرفيتكونتكاد

فيإعلانبوضعفسأقومأيامثلاثةخلاللعملتعدلمهـان،اك!أشيئأ

عليهاضغطترسالتها،أمسكت.أخرىلواحدةطلبأاليوميةالجرائد

.المهملاتسفةداخلبهاألقيتثتموتصئبتتكؤرتحتىجئدأبكفي
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مليأ،وقرأتهقليلقبلالمراسلأدخلهاتذيالشركةطبيبتقربأتتناه

أسفلىودؤنتالأحمرالقلمتناولت."634"رقمالعاملبخصوص!!كان

ين.التئر

".الخاضةنفقتهعلىترحيلهيتتموإقامته"تلغى

العمل.فيرغبةلدقييعدلمإذ،البابنحومتجثياونهضت

حسنين:المعطيعبدالعامل

قبل؟منمريضآكنط-هل

الفسيحةالانتظارقاعةفيجوارهإلىيجلسكاناتذيصديقهسأله

ماوهومطهـقآ،ساهمأوبقييجبلملكثه،الذوليالكويتلمطار

.المزة،لذهعاليبصوتالسواليعيدأنحداه

هنها؟للعملىتأتيأنقبلمريضأكنتهل-

صوبه،ونظر.صديقهبصوتبوغتكأتما،رأسهالمعطيعبدرفغ

:فأجاب،واستيعابهاذهنهفيالكلماتإعادةاستطاعأنإلى،منتظرا

مريضأ.-لست

سقطت؟وكيف،إذنحدثاتذيما-

تصذق.لن-

.تكذبلن-

العقالمنفوجأفشاهد،الأخرىللجهةرأسهاًلمعطيعبدأدار

وهيمالمطاردخولهملحظةفيحقائبهميحملونالآسيويين

بأنليصذقيكنولم،لهحدثمفابالخجليحسقكان.يتضاحكون

فيأرضقطعةشراءأجلمنوصلهائذيالبلدمغادرةإلىسيدفعهذلك

علىللحصولدفعهائذيالثمنجمعمنيتمكنأنقبلحتى،قريته

قائلأ:جديدمنصديقهصوبنظر...العملةتصريجع

الزائحة.-

ماذا؟-

سقوطي.فيالئببهيالعطر-رائحة

بلع.يكملأنبانتظارمستغربأإليهينظروظل،صديقهدهثر

وتابع:...بالغةبصعوبةحلقهفيالمترشبالقعابالمعطيعبد

قسمبابمنالقريبالكهرباءمحؤلبصيانةأقومكنتحينما-

سمعت،الموطفينوخروجالقهمباحيالذوامانتهاءفترةفيالإدارة

تكنلملأئه،ال!كرتيرةأثهاوعلمتالممر،فينسائيحذاءطرقات

كنت،مئياقتربتوحينما.القسمذلكفيتعملسواهاامرأةهنالك

ذلكقبلرأيتهاقدكنتإد،قربعنلهانظرةاسترقأنقزرتقد

أملتهاأكحرلانزقلحظةكانت.بهتتمتعاتذيالجمالمقداروأعلم

أتمبننلملمشاهدتها،رأسيأدرتوحينما،والحرمانالمللظروف

ذلك.من

فقال،حلقهفيتشتعلالفهببكرةوأحممقالمعطيعبدصمت

صبر:بنفادصديقه

؟حدثالذيمالماذا،-



:بالمرارةمشبعوصوتهالمعطيعبدفتابم

قدعطرهارأئحةمنشديدةدفقةكانتنحوهارأسيأديرأنابينما-

الرائحةفبتأثيرشيء.كلحصلقليلةثوانوخلال.أنفيإلىنفذت

...والأفكارالقحورعنهيورغمآسريعأوتدافعتعينيئأغمضت

لهاعطرقتينةأرسلبأنرغبتها..ونصفسنةمنذأرهالماتتيزوجتي

أشياء...بشرائهاأحلماتتيالأرضقطعة...للزيارةأعودحينما

...تنيرولاتظلمرؤياولكنلها،رؤياكأت!حاليبدتككيرة

صمت.ثتم.!قهورمتهذجوبصوتبالغبأسىذلككلقالى

فلابذهولأمامهمايحذقانجعلاثتم.مواسياكتفهعلىصديقهرتت

.الطائرةإقلاعموعدبانتظار..داكنآمعتيآفضاءإلآيريالأ

دنرلأا-صيفةلرا

الزمة

اللثلي!يمماالسلا"لمحبر

ثقةببصرهتابم.الضغير.بيتهحديقةفيالخيزرانمنكرسيأاقتعد

هذهاعتاد..كتابأيتصفحكان.الكرةيلعبودأوهم،الهنودالاظفالم!ن

نظراتهيورع،الذاًخلفيالحريشتذحين،الضائفةالأيامفيالجلسة

الشمسعبادأزهاروتأقل.الأطفالورؤيةالكتابصفحاتبين

تهتز..الشفقبأسمالالمتلفع،ال!ماويالجرمتلاحقوهيالضفراء،

داخله،فيالميتالرمنويتساقط،قلبهيهتز..الحديقةشجيرات

بقاياحيثالذاخليعالمهعلىينكفىبشرود.بارد.رمادمنركامأ

هاويةإلىالزمنتيارجرفها،باهتةعتيقةوأشياء،محطمةساعات

هزاحدث،ال!طحإلىأخرىمرةطفا-.الطلامفيغارقةسحيقة

جذبته،الحديقةوسطهوت،اًلضبيةبهاقذفاثتيالكرة.تغتة

بجنىفرحأكانبينما،سحيقةأعماقمنرفاقهانتشلهكغؤأص،بعنف

الضبيةأحدانحنى..الجميلةالأعماقوأشياءوالمحارالمرجان

أعطني:انجليزيةبلغةقائلأصدرهأمامالمطبقتينراحتيهواضعأمحييأ،

..عفيياالكرغ

ال!ياج،تخطى،بتثاقلونهضعندها،توففاثتيالقمفحةثنى

..مجلسهإلىيعودثم،الكرةيرفعانحنى.للحديقةودلف

..بخجلإليهينظرونإزاءهيقفونراهم

لفعببالأولادتجىلا"سمراد":أحدهممخاطبأ،بالإنجليزئة،قال

سأخبهر..ها..الجميلةاًلأشجارتحطمونأنتمها.الحديقةقرب

..والده

:بمرحيبتسموهوزرقاء،بعمامةرأسهيل!اثذيالهخديالقمبيرذ

..الحديهـقةعنبعيدآللعبسنذهب،حسنأ-

وجوههمعلىباديةالفرحوأماراثبأيديهميلؤحونوهمتراكضوا

..ال!مرأء

الشمس،عثادشجيرةرأى.حديقتهشجيراتفيبصرهيققبعاد

هيوها،الجميلةالضؤهـاءبأزهارها،مزدهرةكانتدقائقمنذ،محطمة

يصيرالآخرهو.الفائتةكأثامه،ذكرىماضيهاجديد.زمنفيالآن

..الهاويةفيويتلاشى،ينسحقوحولهداخلهفيالزمنجديدآ،إنسانا

بصرهمذ.الشجنفيهتثيراتتيالهواجستلكطردمحاولآرأسههر

قطأرأى.المجاريرمياهصنعتهابركةعندمنتصبةخروبشجرةصوب

بعيدا،الحيوانهرب.برأسهيصطدمكادبحجر،قذفه،ي!لغظأسود

..المتماوجةالأعشاببينليختفي

طفا.المغبزةالأوراقذاتالخروبشجرةمنيسقطعشآرأى

جسدهيغطيصغيرطائرطفق.الكدرةالمياهصفحةفوقالعنر

وأهخة.باتبض!،الخلاصمحاولآ،وصجفا!برجليهيفرب،أدزغب

رأوه،الفعبعنتوقفوا+.ألقمبيةانتبه.-باال!ثتفقةمشوببأهـىتاضله

أحدهمقال.قبالتهتوقفوا،إليه!كضمف،كةادبممبهفييخوض

،المياهيخوضكاناتذيالرحل9!جه!ينظراتهيزرعوهوبمصوق

بنطاله:ساقيئعنمشمرا

عقي؟اياتفع!ىماذا-

إتهم،المياهيحوصأحدهبمآدعولأدم.لطسهفيقائلآت!!يهالتفت

.-الفرحةنهمتجلح!الم!امرةوه!هنشاطأ،أكثم

الطائر؟ذلدأنتشالماعدىيقدرمن-

..أنا..أنا:القماخبةالأصواتارتفعت

..الرأسحاسرفتىوكانقامةآطولهمإلىباصبعهألثمار

البركة؟ولوجتستطيع-،لل

-.القحغيربالطائرسأجيء..أجل-

رأى..البركةاتجاهفيبصرهالقحغيرقئب،بنطالهساقيئيشضرانحنى

..كةأليباتجاهإصبعهاكخلمذ..سوداءبقعة

..لانتشالهاذهب..هيا..هناكإتهانضأ

يرقبون،القهحبيةوحوله،المركة-صافةعلىليقف،الرجل--اجع

ترفعيدهامتهذت..ركبتيهغطتاتتيالمياهيحوضهروهويرالطوألقهحبي

مهشمابيضآ،والقنرالريش!منمهدأرأى،تجويفهفينكفر،ادعمثق

ادضغيربجرمهراهاد!وداء،البقعةصوبومضىأخذه..وزرأقآ
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